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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنَا، ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مضلَ له، ومن يضلِل فلا هادىَ له، وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمدا ً عبدهُ ورسولهُ_ صلى اللهُ عليهِ و آلهِ وسلم_، يا أيها الَّذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَ تقاتهِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ٍ واحدة وخلقَ منها زوجها وبثَ منهما رجالا ً كثيرا ً ونساءا ً، واتقوا الله الذي تساءلونَ بهِ والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولا ً سديدا ً، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطعِ اللهَ و رسولهَ فقد فازَ فوزا ً عظيما .

أما بعد:

فإنَّ أصدقُ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهدى هدىُ محمد ٍ_ صلى اللهُ عليهِ و آلهِ وسلم_ وشرَ الأمورِ مُحدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالة ٍ في النار.

ثم أما بعد:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [الملك: 1-2].يُرى عباده آيات قدرته سبحانه وتعالى، وقهره وظلفه، وعزه وقديم سلطانه، هو سبحانه وتعالى يُرى عباده آثار أسماءه وصفاته.يريهم أنه هو الواحد القهار  متفرد ٌبالأمر إنما أمره إذا أراد شيئا ً أن يقول له كن فيكون، له الحمد كما يقول وخيرا ً مما نقول؛ لا نحصى ثناءا ً عليه هو كما أثنى على نفسه.

 أخبر سبحانه وتعالى فقال: {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَـٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ* أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ * سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر *َبَل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ* يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ*  وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [ القمر: ٤٣– ٥٠]؛  أُمر الله لا يحتاج إلى تثنية؛ مرة واحدة كن فيكون ما أمر الله. كلمح بالبصر أسرع مما يرى الناس ويظنون؛ في أيام معدودات تغيرت الأحوال أصبح العزيز ذليلاً، والذليل عزيزاً، أمِنَ الخائف، وخاف من كان آمناً؛ يظن نفسه كذلك. وإن كان الظلم يجذب الخوف والأمن والإيمان قرينان؛ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [ الأنعام: ٨٢].
{وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ* وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}  [القمر: ٥٠– 52].  هل من متذكر ؟ هل من متعظ؟ هناك أمم سبقت، ويأتي الدور على من بعدَهُم ممن ظلموا، و أفسدوا، وكفروا، ونافقوا؛ فإياكم والكفر والنفاق، واحذروا الشرك والفسوق والعصيان؛ فإن مآل الظالمين إلى بوار؛ حكمة بالغة فما تغنى النذر. 

قال عز وجل:  {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ* وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} [15-51]؛ قد يضيع في الدنيا بعض الحق؛ وإن كان سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم؛ لكن تمامُ ذلك وكمالُه يوم القيامة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"
 قد يضيع بعض العلم عن الناس؛ بل هم لا يعلمون إلا قليلاً؛ ولكن عند الله سبحانه وتعالى كل شيء فعلوه في الزبر.  الملائكة تكتب ما أمر الله سبحانه وتعالى أَن تكتبه نسخاً متعددة لا يُفقد في الحقيقة منها شيء؛  هناك نسخة في اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا إثبات.
  كتب الله في الذكر كل شيء؛ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛وهناك نسخ في ما تكتبه الملائكة؛ هناك كتاب بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، وكتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم، قدَّر الله سبحانه وتعالى الناس فريقين يوم  قبض قبضة من ظهر آدم  بيمينه وقال هؤلاء  في الجنة ولا أبالى ، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالى؛ فقالوا: يا رسول الله فعلام العمل، قال: اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق له. أمر بالعمل لأن أهل الجنة بِعمل أهل الجنة يعملون ، وأهل النار بِعمل أهل النار يعملون، لا يدخلون النار بغير عمل.كتب الله مقادير الخلائق  ومن ضمن ما كتبه؛ كتب أعمالهم وأقوالهم.

 وهناك كتابة سنوية؛ كما أخبر عز وجل عن ليلة القدر، قال: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4] ؛ أتظنون كان أحد يخطر بباله في ليلة القدر من رمضان الماضي_ والله أعلم في أي اليالى كانت من العشر الأواخر _ حين دعي المسلمون ودعوا أن ينصرهم الله وأن ينجى المستضعفين، وأنا يعافى المُبْتَلَيْنَ من المسلمين؛ تظنون كان أحد يتصور أن يكون قد كُتب خلال هذه السنة كل هذا التَغَيُّر؟.

      وهناك كتابة يومية؛ كُلَّ {يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: ٢٩] ؛ من شانه أن يغفر ذنباً، ويفرج كربًا، وينصر مظلوماً، ويعز ذليلاً، ويذل عزيزاً؛ يخفض ويرفع، يعطى ويمنع. وما تظنوا عباد الله أن الخفض والرفع حقيقته في الدنيا؛  وإنما ما يكون يوم القيامة، فمن رفعه الله عز وجل بكتابه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "إن الله يرفع بهذا الكتابِ أقواماً ويضع به آخرين"
. يرفع من آمن بالقرآن، وعمل بالقرآن وحفظ القرآن؛ حفظه بلسانه وحفظه بقلبه، وتدبر معانيه، وجعله إماماً له في حياته؛ يسير وراءه ولا يتخذه مهجورا.
 يضع سبحانه وتعالى بالقرآن آخرين؛  يضعهم يكونون وضيعين في الدنيا والآخرة لأنه أهانهم بمعصيته ومن يهن الله فما له من مكرم؛ قال: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18].
تأمل فإن الله سبحانه وتعالى  جعل من لم يسجد له مُهانا؛ بل أهانه الله بأن لم يوفقه للسجود له. كلما سجدت كلما ارتفعت؛ وأسجد وأقترب. كلما صليت؛ كلما اقتربت، والله فوق العرش روحك تقترب من الله وترتفع.  فمن ترك السجود؛ ترك الصلاة؛  ضيعها أو أداها بغير خشوع؛ أداها بغير حضور قلب؛  لم يسجد قلبه حين سجد رأسه فإنه ينزل بمقدار ما فرط.  فأما من تركها بالكلية فضلا عمن أبى وأستكبر وكان من الكافرين؛  فله العذاب المهين، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء .

هناك أيضا كتابات تكتبها الملائكة من أعمال بنى آدم؛ تكتب كل صغير وكبير؛ تكتب صحفا؛ً  {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ* كِرَامًا كَاتِبِينَ*  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: 10-12].  ربما يفر البعض من النيابة، أو يهرب البعض من المحكمة، أو يستطيع  إخفاء المعلومات الحقيقة التي يدان بها في الدنيا، و ربما نجى وهرب، أو أخذ براءة؛ ولكن ماذا يصنع بكل صغير وكبير مُسْتَطَر؛ {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ* وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ} [القمر: 52-55].
هو المليك المقتدر؛ آثار ملكه وقدرته بادية لكل ناظر؛ بادية لكل متأمل ومتدبر فيما يرى من آياته الكونية كما يسمع آياته الشرعية. 

ما أعظم القرآن! يأخذ بقلب العبد المؤمن إلى آفاق عظيمة عالية؛  يأخذ بقلبه فوق موازين أهل الأرض، فوق أسوارها وحدودها المصنوعة التي يظن كثير من الناس أنهم دائما مقيدون بها. الحقيقة أن هذه رسوم إذا أمر الله أن تزول زالت.  هو سبحانه وتعالى الذي قدرها، وهو الذي يداول الأيام بين الناس؛  {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلِيُمَحِّصَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ}
 [آل عمران: 140-141]. ليس العز في الدنيا بالملك والسلطان! وإلا فأخبروني عن عز آخره ذل وهوان،  وكُره ويغض لم يُرى مثله! ما أغنى عنه سلطانه؛  {هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ}
 [الحاقة: 29]؛ هكذا يقول من كفر وظلم يوم القيامة. فمن أراد أن يدرك ننفسه فليستدرك بالتوبة النصوح؛ التوبة إلى الله عزوجل بابها مفتوح، ما أغلقه سبحانه وتعالى حتى عمن حاربوا دينه وأوليائه.
 أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم  لمَّا كُسرت ربَاعِيَتَه في غزوة أحد، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام؛ جرح في وجهه وكسرت سِنُّهُ عليه الصلاة والسلام  فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا ربَاعِيَتَه ، وبعض المشركين كان قد قتل طائفة من أعز أصحابه عنده؛ القراء الحافظين للقرآن قتلوهم غدرا ً وظلما ً ،فجعل يدعوا على رؤوس المشركين؛ فأنزل الله فى هذا وذاك: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128].
هو سبحانه وتعالى لم يغلق باب التوبة حتى عمن فتنوا أوليائه بالحرب والتعذيب، قال _بعد ذكر قصة أصحاب الأخدود_: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} [البروج: 10]. قاتل خالد ابن الوليد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وحارب الإسلام عشرين سنة؛ ثم كانت خاتمة السعادة له بأن أسلم بعد الحديبية وصار اسمه علماً على الجهاد في سبيل الله؛ وسار سيفا من سيوف 

الله المسلولة على الكفار، وفتح الله به العباد والبلاد،  وسار أسم خالد ابنُ الوليد يوقظ همم الجهاد  في نفوس الشباب والرجال؛ وفى أزمنة متتابعة تمر على الأمة يكون اسم خالد ابنُ الوليد علماً على البذل والنصرة للدين.

أنظر كيف يقلب الله القلوب لا يكون مُلكا وعزاً آخره ذل وهوان لا يكون نافعاً؛ خصوصاً عند شدة الحاجة إليه فى كبر السن ونهاية الأمر؛  {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: 266]؛ تتفكر في أمر الدنيا والدين إياك أن تطمئن إلى نفسك؛ إلى عملك؛  إياك أن تزكى نفسك وتقول :أنا في أحسن الأحوال أنا مطيع أنا أعمل كذا وكذا من الخير حتى ولو كنت كذلك. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون،  ضرب الله مثل هذا الذي كان عنده جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها له فيها من كل الثمرات لنتعظ؛ ضرب هذا المثل لمن كان على خير فى دين أو في دنيا ، ثم أتاه فى نهاية المطاف في نهاية الأمر ما أفسد عليه عمله والعياذ بالله.

  احذر على نفسك! قد ضرب الله عز وجل أمثلة لمن ظل يعبد الله سنين طويلة ثم كانت خاتمته إلى الهلاك؛ إبليس على رأس هذه القائمة كان من شدة عبادته كواحد من الملائكة، ثم آل أمره إلى أن صار شيطاناً رجيماً، ولم تنفعه عبادته التي لم تثمر انكساراً في القلب وخضوعاً وتواضعاً!! بل  امتلأ القلب بالكبر والعُجب بالنفس وتزكيتها حين قال : {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} [الأعراف: 12].

 وضرب الله في المقابل أمثلة لمن عاش عمره في الكفر ثم كانت خاتمة السعادة في آخر يوم من عمره ساعات قليلة؛ انظر إلى سحرة فرعون، وانظر إلى المؤمنين في قصة أصحاب الأُخدود. سحرة فرعون أعوان الظلم؛ أعوان الكفر؛ ظلّوا جنوداً لفرعون يريدون منه الأجر إن كانوا هم الغالبين؛ ويعدهم فرعون أنهم إضافة إلى الأجر سيكونون من المقربين؛ وما أدراكم ما المقربون من فرعون!؟ ماذا ينالون عند شعبهم وما يأخذون سحتاً وظلماً من أمتهم؟  وما هي الصلاحيات الواسعة التي يأخذها المقربون؟ ظلوا إلى آخر يوم من عمرهم في صبيحته على الكفر يحاربون دين الله عز وجل، ونبيه موسى صلى الله وسلم، ونبيه هارون،  ويقولون: {وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ } [طه: 64]؛  ثم كتب الله لهم التوبة ، لا تستبعد أن يتوب الله عزوجل على من شاء إياك أن تتألَّى على الله؛ إياك أن تقول والله لا يغفر الله لفلان، لما جاء الحجاج الموت قال متضرعاً: اللهم إن قوماً يزعمون أنك لا تغفر لي فاغفر لي؛  الله عز وجل حسيب يكفيه قبحاً  أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مبيراً مهلكاً ، فقال: "إن في ثقيف كذاباً ومبيراً"
؛  لكننا لا  ننزل أحدا جنةً ولا ناراً؛ هو ربهم هو سبحانه وتعالى  الولي الحميد يفعل ما يشاء.

 أمة كاملة ظلت في الكفر لا تؤمن برب الغلام، ولا تعرف إلا أن الملك الظالم هو ربهم لا يؤمنون بالله عز وجل؛ ثم كانت نهايتهم أن شهدوا الآية التي شهدها جنود الملك، والملك، وأعوانه، والسحرة؛ والساحر الذي علَّم الغلام كان ضمن من شهد . ومع ذلك قال المؤمنون عندما شاهدوا الملك يأخذ سهما من كنانة الغلام ثم يضع السهم في كبد القوس ثم يقول: باسم الله رب الغلام؛ ثم يرميه فيقتله؛ شهدوا هذه الآية بعد علمهم بأن الملك حاول قتله بالإلقاء من جبل، وحاول قتله بالتغريق في البحر وفشل، ورأوا أن الغلام قد مات. فانظر إلى تقليب القلوب قال الناس أمنا بالله رب الغلام؛ وبقى الملك، وجنود الملك على كفرهم؛ وأعوان السوء يقولون له: أرأيت ما كنت تحذر؟  قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس.

   أَبَعْدَ كل هذا لا يزال هناك من يسول له مزيد الظلم فأمر بالأخدود فخد! تخيلوا بعد هذا وجد جنوداً يحفرون الأخاديد  للناس! و أُضرم فيها النيران أشعلوا النيران وأمسكوا بالناس؛ الأمة كلها جيش عجيب جنود تتعجب من حالهم! يقبضون على الشعب كله ويلقونه في النار كم كان جنود الملك؟ كُثُر حتى يقبضوا على الناس.  قال الناس: أمنا بالله رب الغلام فقُبِضَ عليهم أُضرم في الأخاديد النيران، وقيل: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ففعل الناس. سبحان الله! آمنوا في آخر لحظات عمرهم لذا كانت هذه الصورة؛ صورة البروج، ذكر الله عز وجل فيها باب التوبة المفتوح حتى لمن فتن المؤمنين والمؤمنات؛ {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} [البروج: 10].

 قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم قتلوا أوليائه وهو يدعوهم إلى التوبة!. لا دخل لنا بإنزال الناس جنةً أو ناراً؛ والعبرة بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر"
،  ذكر صلى الله عليه وسلم بابا قبل المغرب طوله يسير الراكب فيه أربعين أو سبعين عاما لا يزال  مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه ، فلا تزال الشمس تطلع من المشرق لم تطلع بعد من المغرب؛ إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة؛ قبل ذلك باب التوبة مفتوح، وإن كان هناك حقوق للعباد ما أستطاع الإنسان من ردها وجب عليه فورا أن يرد الأموال  المغتصبة إلى أصحابها أو إلى الأمة  إن كانت الأمة هي التي اُغتصبت أموالها العامة، وكذلك إذا كان من ظلمٍ في نفسٍ أو بشره.
فليمكن وليوقن من نفسه.  رسول الله صلى الله عليه وسلم  عندما ضرب بعض أصحابه ضربة أوجعته ليسوى الصف فقال له: أوجعتني يا رسول الله، فكشف عن بطنه ليقتص؛ هو يمكن من نفسه عليه الصلاة والسلام؛ فيقبلها صحابَيُّهُ الجليل قبل القتال ليكون قد مس بشرته صلى الله عليه وسلم. انظر يقتص إن عفا عفا، وإن كان قد فات شيء من ذلك فباب التوبة أيضا لا يغلق.

أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأنه كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً؛ فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ على رجل راهب؛ فأتاه فسأله فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا؛ فقتله فكمَّل به مائة_ الميئسون من رحمة الله جزاؤهم ربما كان في هذه الدنيا قبل الآخرة_ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَ على رجل عالم فأتاه فسأله فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطَلِق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوماً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء؛  فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛  قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط، وقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله عزوجل . فأرسل الله إليهم ملكاً في سورة أدمى فجعلوه بينهم _أي حكماً_ فقال: قيسوا ما بين الأرضَيْن فإلى أيتهن كان أقرب فاجعلوه من أهلها ؛فقاسوا ما بينهما فكانوا أقرب إلى الأرض التي أراد؛ إلى القرية الصالحة بشبر؛ فقبضته ملائكة  الرحمة. 

 واسمع زيادة عجيبة في هذا الحديث؛ أنه حين أتاه الموت مال بصدره قدر شبرٍ فعلاً مجرد ميل بالصدر مال بجانبه ناحية القرية  الصالحة بذل كل ما في وسعه ليس في وسعه أكثر من ذلك؛ كان هذا هو الشبر. و استمع إلى زيادة أعجب؛ في الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم" "فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي، فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر فقبضته ملائكة الرحمة"
. يعنى حقيقة الأمر قبل القياس أنه كان أقرب إلى القرية الفاسدة؛ كان أقرب إلى قرية السوء؛ فغير الله سبحانه وتعالى مقاييس الأرض وأرجع هذه مبتعدة، وقرب هذه إلى هذا الرجل. تخيل أن الأرض  يمكن أن تقترب من إنسان لمصلحته! نعم تشعر وتدرك؛ الأرض والسماء لها شعور بأعمال بنى آدم. أما سمعت قول الله عزوجل عن آل فرعون: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ} [الدخان: 29]؛ دل على أن السماء والأرض تبكى على المؤمن إذا مات؛ عملُهُ يكون في الأرض  المكان الذي أطاع الله فيه يبكى عليه إذا افتقد هذه الأعمال الصالحة؛ وموضع صعود عمله الصالح في السماء يبكى عليه لعدم صعود ذلك العمل . فما بكت عليهم السماء والأرض لأنهم لم تكن لهم أعمال صالحة .

 أما سمعت قول النبى  صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر بجنازة: "مستريحٌ ومستراحٌ منه  فقال:العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب"

أما سمعت قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير"
؛  هناك هذه الكائنات لها إدراك عن أعمال بنى آدم جعله الله عز وجل  لها. لذا كانت الأرض تحركت حتى تقترب من الرجل الذى تاب ، وأدى ما يقدر عليه.
 كما ذكرنا حقوق العباد يُمَكِنُ من عليه حقوق أصحابها من أن يستردوها أو يقتصوا لأنفسهم أو يعفو 

وإن عجز فليُكثِر من الصالحات؛ وليتصدق إذا جهل أصحاب هذه الحقوق يتصدق بها عنهم، عسى الله عز وجل أن يكفر عنه؛ لكن لا يُغلق باب التوبة. {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ*  فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ* وَاللَّـهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ* بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ* فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} [البروج: 17-22]. ؛ العز في طاعته الله عزوجل والذل في معصيته؛ في البعد عن طاعته.

 عباد الله التغيير يبدأ الآن ليس أنه قد تم. التغيير لابد وأن يبدأ من قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا لابد أن نزداد إسلاماً وإيماناً وإحساناً نُقِيمُ الدين ولا نتفرق فيه ولا يبغى بعضنا على بعض. نحذر من التنازع المؤدى إلى الفشل؛ نحذر من عاقبة الظالمين.  لاتظنوا أن الظلم يكون فقط من أهل  الدنيا بل قد يقع ظلم من أهل  الدين.  لا تظنوا أن الرياء  والسمعة والشهرة والجاه يطلب بالدنيا فقط؛  بالإعلان بالصحافة بتسخير الناس ليتكلموا عن فضائل فلان، وإنجازات فلان. هناك من يطلب ذلك بالدين، وهناك رياسة دينية أشد خطرً إذا طلبها الإنسان من طلب الرياسة الدنيوية؛ نعم إن السلطان على القلوب أعظم عند من يتأمل من السلطان على الأبدان.

 فمن أراد الدنيا بالدين حبط عمله؛ {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ* أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15-16] ؛ من قاتل ليُقَال جريء، وهو في الإعلان في سبيل الله! ومن انفق ليُقَال جوَّاد وهو في الإعلان ينفق في سبيل الله! ومن تعلم القرآن وعلمه في الإعلان في سبيل الله ولكنه إنما قرأ وتعلم ليقال قارئ وعالم!  ثلاثة أول من تُسَعَّر بهم النار .

نعوذ بالله من الرياء والسمعة، ونعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره بما لا نعلمه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

 لابد أن نتعظ ونتذكر ونفهم ما أمرنا الله عزوجل أن نفهمه؛  {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29]؛  أين نحن من كتاب الله؟  يسأل كل واحد منا نفسه بدلاً من  تضييع الأوقات فيما لا ينفع. لا أقول فقط مجرد قراءة  فإن الله سبحانه وتعالى ذم فى كتابه  اليهود فقال {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [البقرة: 78]؛ إلا مجرد قراءة؛ لكنهم جهلة لأنهم لم يفهموا الكتاب، ولم يتدبروا الكتاب ولم يعملوا بالكتاب ، و والله إن الآية الواحدة لتحتاج ربما إلى عُمُر لكي يستخرج الإنسان بعضاً من كنوزها؛ فكلما مررت عليها  وقرأتها وجدت فيها كنوزاً أخرى. هل يصدق هذا لمن قرأها هزاً كهز الشعر؟ الذين يقرءون بسرعة جداً لأنه يريد أن ينتهي! قال ابن مسعود: لا يكن هم أحدكم آخر السورة قال لمن قال له: إني لأقرا المفصل في ركعة، قال: هزاً كهز الشعر. فضلا عمن لا يقرأ بالكلية ولا يتدبر، ولا يعالج أمراض قلبه بالكتاب العزيز؛ {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82].
 نريد أن نعالج أمراض قلوبنا من حب الدنيا؛ من حب الجاه، والرياسة؛ من الكبر؛ من العُجب؛ من الغرور؛ من الحسد؛ من الحقد؛ من الرياء، والسمعة؛ من القسوة؛ من الغفلة؛ من النفاق، والفسوق، والشقاق، وسيء الأخلاق. نعالجها بكتاب الله؛ كل آية منها شفاء؛ {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82].
قال عز وجل: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّـهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 58]؛ ألا تريد أن تسعد؟ ألا تريد أن تُهدى؟ ألا تريد أن تأخذ خير الدنيا والآخرة؟ هذا الكتاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين"
؛  يُعز ويُذل؛ يخفض ويرفع يرفعك بالقرآن أو يخفضك بهجرانه؛ يعزك بطاعته أو يذلك بمعصيته. أبَى الله إلا أن يذل من عصاه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت بين يدي الساعة بالسيف ، حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له ، و جعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل و الصغار على من خالف أمري ، و من تشبه بقوم فهو منهم"

عباد الله هذه الأوقات ينتشي فيها كثير من الناس وربما بغى بعضهم على بعض؛ وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  من البغى وأهل الإسلام والإيمان خصوصاً محذرون بأن من سبقنا وقعوا  في هذا فقال عزوجل: {وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الشورى: 14]؛ أخبر الله عز وجل أن من قبلنا تفرقوا بعد أن علموا لكن كان السبب في التفرق البغي.

 نداء إلى كل أهل الإسلام، وإلى الدعاة خاصة، وإلى الملتزمين بكل مكان؛ احذروا البغي! لا يبغى بعضكم على بعض، ولا يتكبر بعضكم على بعض، وإياكم وتزكية الأنفس! وإياكم ومرض ملأ بنى إسرائيل ؛ {قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ} [البقرة: 247]؛ استبقوا إلى الله عز وجل بطاعته؛  استبقوا إلى الله عز وجل بما في القلوب وإن كان في الناس متأخراً أو مجهولاً غير معلوم؛ ليس بالشهرة ولا بالظهور إنما السبق بما وقر في القلوب من الإيمان .

نسأل الله عزوجل أن يزيدنا إيماناً وعلماً، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم مُنزل الكتاب، ومجرى السحاب، وهازم الأحزاب، سريع الحساب؛ اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم استخلِفنا في الأرض كما استخلفت الذين من قبلنا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وأبدلنا من بعد خوفنا أمنا نعبدك لا نشرك بك شيئا. اللهم أعلى دينك، وكتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.  اللهم حكِّم فينا كتابك، وشرعك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنونا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لى ولكم .

� - صحيح مسلم/ رقم: 2582


� - صحيح مسلم/ رقم: 817


� - صحيح مسلم/ رقم: 2545


� - ذكره الزيلعى في المرسل في كتابه  تخريج الكشاف  برقم: 292 و حسنه الشيخ  الألباني في صحيح الترغيب برقم: 3143


� - القصة في صحيح مسلم برقم: 2766


� - صحيح البخاري/رقم: 6512 


� - سنن  الترمذي/رقم: 2685 و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي/برقم: 2685.


� - صحيح مسلم/ 817


� - مسند أحمد بإسناد صحيح برقم: 7/121 وصححه الألبانى فى صحيح الجامع/رقم: 2831
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